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   التعليم والقيم المدنية في اتمعات العربية
 .)مؤشرات الواقع وتطلعات المستقبل(

  ١/١/٢٠٢١تاریخ نشر البحث     ١١/١١/٢٠٢٠ث   تاریخ استلام البح
 :مستخلص

إبراز أهمیة دور وهي البحث إلي تحقیق مجموعة من الأهداف  هذا یسعي     
التعلیم في تعزیز القیم المدنیة، وتسلیط الضوء على أهمیة القیم المدنیة في بناء 

لمدنیة اللازمة التعرف علي أهم القیم ا، وكذلك المجتمعات العربیة والحفاظ علیها
، الكشف عن أهم المفاهیم المتربطة بالقیم المدنیة، ولبناء المجتمعات الحدیثة

حلیل البیانات والمعلومات المتاحة حول المؤشرات الدولیة لبعض القیم المدنیة وت
وضع تصور مقترح لتنمیة ، ثم الوصول إلي في مصر وبعض الدول العربیة
، وقد توصلت الدراسة إلي الإجابة عات العربیةوتعزیز القیم المدنیة في المجتم

 .علي كافة التساؤلات التي قد تم طرحها

القیم المدنیة، التربیة المدنیة، الثقافة المدنیة، المجتمع : الكلمات المفتاحیة 
  . المدني

Abstract: 
This research seeks to achieve a set of objectives, namely highlighting 
the importance of education in promoting civic values, highlighting the 
importance of civic values in building and maintaining Arab societies, 
as well as identifying the most important civic values necessary for 
building modern societies, and revealing the most important concepts 
linked to civic values, Analyzing available data and information about 
international indicators of some civic values in Egypt and some Arab 
countries, then arriving at a proposed vision for the development and 
strengthening of civic values in Arab societies, and the study reached 
an answer to all the questions that had been raised. 
Key Words: Civic Values, Civic Education, Civic Culture, and Civil 
Society. 



 

 ٦

  مجلة مستقبل العلوم الاجتماعیة
Journal Future of social siences  ٢٠٢١ ینایر  الرابعالعدد  

  التعليم والقيم المدنية في اتمعات العربية
 )مؤشرات الواقع وتطلعات المستقبل(

 :مقدمة
یشهد العالم في الوقت الراهن تحولات سیاسیة واقتصادیة كبري، بفعل ما       

أحدثته العولمة من تأثیرات علي شتي المجالات، منها ما هو إیجابي كتعزیز 
اقتصاد المعرفة، وخلق مجتمع قائم علي المعلومات ومدرك لأهمیة المهارات 

ة والمعلومات من سمات الفكریة، وأصبح التعلیم مدي الحیاة وتداول المعرف
العصر، وبفعل التغیرات التكنولوجیة الرقمیة المتسارعة أصبح العالم قریة كونیة 

وعلي الجانب الأخر، ظهرت تأثیرات سلبیة للعولمة، اتسمت بالهیمنة . صغیرة
الرأسمالیة في جوانبها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة بما یفرض 

صوصیة وتلاشي الحدود، فضلا عن ثورة الاتصالات الحدیثة نوعا من فقدان الخ
التي تتمیز بقدراتها علي الانتشار الواسع بعیدا عن سیطرة الدول والحكومات، 
باعتبارها أداة متاحة وسهلة الاستخدام من قبل مختلف القوي التي یمكنها أن 

 والعنصریة قیم وأفكار سلبیة تقوم علي العنف والتعصب والتطرف والإرهاب تنشر
والكراهیة والفساد؛ لذا فنحن الآن في أمس الحاجة إلى ترسیخ ودعم الثقافة 
المدنیة للمجتمع من أجل إعادة بناء الإنسان مجددا إنسان یكون لدیه القدرة علي 
تحمل مسؤولیاته وأداء واجباته، والمطالبة بحقوقه، بما یتناسب مع احتیاجات 

 الحریة وتكافؤ الفرص والقدرة علي العیش المجتمع، ویعمل علي تحقیق مبدأ
 .المشترك واعلاء قیم الوطن والمواطنة

ولكي یتم ترسیخ  مثل هذه القیم المدنیة داخل المجتمع لابد من توفیر نظام 
تعلیمي مرن یقوم علي الفهم والتحلیل والادراك، والإبداع ، والقدرة علي التنافسیة، 

ومة القیم التي تمیزه عن غیره من ویلبي احتیاجات المجتمع ویدعم منظ
المجتمعات، إذ أن القیم بشكل عام تمثل إحدى المكونات الهامة لثقافة أي 
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مجتمع، وهناك أیضا الكثیر من القیم المشتركة بین مختلف المجتمعات والتي 
تلعب دورا هاما في استقرار المجتمعات الإنسانیة، وتأتي علي رأس هذه القیم 

، والعمل التطوعي، toleranceكالتسامح "   Civic Valueالقیم المدنیة"
  والانتماء Loyalty، والالتزام ، والولاءtruth ، والثقة Participationوالمشاركة 

Belonging التي تعمل جمعیها علي تشكیل العقل الجمعي، وتعمل  دائما  
مع علي دعم الممارسات الدیمقراطیة وتعمیق فكرة المشاركة في بناء المجت
 .وتطوره وتقویة الروابط والنسیج الاجتماعي واللحمة الوطنیة لمجتمعاتنا العربیة

ولعل ما تعاني منه المجتمعات العربیة في الوقت الراهن من صراعات 
أیدیولوجیة ومذهبیة أدت إلي تفكك كثیرا من المجتمعات العربیة، بل وجعل 

ا یعكس ضرورة تفعیل الصراع والحروب تنتقل لي داخل باقي المجتمعات، مم
دور التعلیم في تنمیة القیم المدنیة والتي تقوم علي قیم السلام والتفاهم والتسامح 
والحوار وقبول الاخر ومن شأن ذلك أن یسهم في حل كثیرا من أسباب الصراع 

 .والاختلاف والانقسام بین أبناء الوطن الواحد وبین الدول
 : مشكلة البحث

  إلي فتح – وبقیة الدول العربیة –الاتصالات في مصر أدي أنتشار تكنولوجیا 
نوافذ عالمیة أمام تدفق العدید من الثقافات المختلفة بعضها یتفق مع ثقافة 
المجتمع السائدة وبعضها یختلف مع توجهات المجتمع وتقالیده، وفي ظل غیاب 
سیاسات ثقافیة مستنیرة تشكل عقول الأجیال وخاصة الشباب، هیمنت ثقافة 
مختلطة من تیارات وافدة تتداخل بعضها في بعض وأحیانا تتصادم وتتصارع مع 

 .الثقافة السائدة في المجتمع
ومن أجل تحسین قدرة الفرد علي التفاعل والعمل كعضو في جماعته،      

والمجتمع الكبیر، یصبح علي التعلیم دورا هاما في تشكیل عقول الأجیال الجدیدة 
قتصادیة، ویدفع عجلة التنمیة إلي الأمام، ویساعد علي ویسهم في التنمیة الا
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إرساء قیم المواطنة والتسامح وقبول الاخر، وشتي القیم المدنیة التي تقوم علیها 
 :المجتمعات الحدیثة؛ لذا یمكن أن تتبلور مشكلة البحث في السؤال الآتي

 مدنیة في ما الدور الذي یمكن أن یقوم بھ التعلیم في تنمیة وتعزیز القیم ال
 المجتمعات العربیة؟

 ویمكن الاجابة علي هذا السؤال من خلال المحاور الآتیة: 
 أھمیة التعلیم في تنمیة وتعزیز القیم المدنیة من أجل بناء : المحور الأول

 .المجتمعات العربیة الحدیثة
 بعض المفاھیم المرتبطة بالقیم المدنیة : المحور الثاني 
 یم المدنیة في الوطن العربيمؤشرات الق: المحور الثالث. 
 تصور مقترح للارتقاء بدور التعلیم في تنمیة القیم : المحور الرابع

 .   المدنیة في المجتمعات العربیة
   :أهداف البحث

 :یسعي البحث إلي تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها ما یأتي
 أهمیة إبراز أهمیة دور التعلیم في تعزیز القیم المدنیة، وتسلیط الضوء على -

 .القیم المدنیة في بناء المجتمعات العربیة والحفاظ علیها

 . التعرف علي أهم القیم المدنیة اللازمة لبناء المجتمعات الحدیثة -

 .الكشف عن أهم المفاهیم المتربطة بالقیم المدنیة -

تحلیل البیانات والمعلومات المتاحة حول المؤشرات الدولیة لبعض القیم  -
 .ض الدول العربیةالمدنیة في مصر وبع

 .وضع تصور مقترح لتنمیة وتعزیز القیم المدنیة في المجتمعات العربیة -

 :أهمية البحث
تنبع أهمیة البحث من الأهمیة الخاصة بتحسین دور التعلیم في تنمیة القیم  -

المدنیة في المجتمعات العربیة وخاصة في هذا العصر المليء بالصراعات 
ي والإقلیمي والدولي، ولأن الإنسان أساس والخلافات علي المستوي المحل

أي تنمیة وسلیلتها، ولتطویر المجتمعات الإنسانیة وتحسین نوعیة الحیاة، 
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ٕفإن ذلك لن یتم من خلال الاعتماد علي الموارد الاقتصادیة فحسب، وانما 
یتم أیضا من خلال الاعتماد علي تنمیة الموارد والطاقات البشریة ذاتها، 

 .وعیا ورغبة في إحداث التغیر وتحقیق التقدملكي تكون أكثر 

لم تعد یقتصر دور مؤسسات التعلیم علي إعادة الإنتاج الثقافي  -
والاجتماعي داخل المجتمع، بل أصبحت مطالبة بتحریر الإنسان، 
والمساهمة في إقامة مجتمع دیمقراطي یعلي من قیمة الإنسان ویرتكز علي 

 .كرامة الإنسانیةقیم الحریة والعدالة والمساواة وال

دائما ما تسعي المجتمعات الحدیثة إلي تنمیة القیم المدینة في المجتمع  -
خاصة لدي فئة الشباب من أجل تحقیق الترابط والتماسك الاجتماعي 
داخل المجتمع علي الصعیدین الفردي والمؤسسي، للدفع قدما نحو تحقیق 

ي الإنساني في حیث إن تنمیة ثقافة ترتقي بالوع. التنمیة اجتماعیة
المجتمع لتكوین تیار لدیه فكر مستنیر ینظم كل مناحي الحیاة الثقافیة 
والفكریة داخل مؤسسات المجتمع، بما یمكن كل أفراد المجتمع من 

 .المشاركة في تطویر نسق القیم والاتجاهات في المجتمع

 :مصطلحات البحث
قیات التي تترسخ داخل هي تلك المعتقدات والأخلا: Civic Valueالقیم المدنیة 

 ،الأفراد في المجتمع ویستخدمها المواطن في إطار علاقته مع الأفراد ومع الدولة
وتحددها الثقافة السائدة في المجتمع، وهي أیضا أداة اجتماعیة للحفاظ علي أمن 
واستقرار المجتمع من خلال صیانة حقوق المواطنین ونشر العدالة الاجتماعیة 

 .داخله
 : Civic Education لمدنیةالتربیة ا

هي تلك الخبرات التربویة بآلیاتها الثلاثة المعرفیة المفاهیمیة، والوجدانیة 
القیمیة، والمهاریة السلوكیة التي تهدف إلي تعمیق معرفة المتعلمین بمجتمعاتهم 
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ومشكلاتهم وأهم قضایاهم، والتحدیات التي تواجههم، والوعي بآلیات عمل النظام 
هم مؤسساته، والوعي بحقوق ومسؤولیات كل مواطن، بغیة تعزیز السیاسي وأ

 .الانتماء الوطني وترسیخ قیم المواطنة الفعالة
   :Civil Societyالمجتمع المدني 

بأنه المساحة الحرة والمنظمة بین الأسرة والدولة، "یعرف المجتمع المدني 
قهري، ولیس وهو مجتمع مفتوح حر ومنظم بشكل ذاتي، ولیس بشكل خارجي أو 

ًمنظما من قبل الدولة، بل منظما تنظیما داخلیا بواسطة أعضائه، والقوانین التي  ً ً ً
وضعوها بالأسلوب الدیمقراطي وارتضاها المجتمع العام، ویربط بین الناس 
بروابط ثقافیة واجتماعیة أو مهنیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو أیة رابطة مدنیة 

ي، والإرادة الحرة، وتبادل المصالح الكثیرة أخرى تقوم على العمل التطوع
  )١٢٠،ص٢٠٠٤الخشن،( "المشتركة

أهمیة دور التعلیم في تنمیة وتعزیز القیم المدنیة من أجل بناء : المحور الأول
 .المجتمعات العربیة الحدیثة

أدت الثورة العلمیة والمعلوماتیة، وتكنولوجیا الاتصالات إلى التداخل في 
دیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة بین دول العالم، بشكل العلاقات الاقتصا

یصعب معه ضبط تأثیراته، والتحكم فیه بالإجراءات التقلیدیة، كإغلاق الحدود أو 
قطع العلاقات، في عصر یتسم بتلاشي الحدود وتحكم القیود، وضعف الرقابة 

ك ضعف وترتب على ذل. والمراقبة حتى لو كانت من سلطة الدولة الوطنیة
ًسلطة الدولة وقدرتها الذاتیة على متابعة الإصلاح، انطلاقا من معطیاتها 

 . وٕارادتها الوطنیة في الدیمقراطیة، والتحرر، والحریة، والعدالة الاجتماعیة
وغالبا ما ترتبط استدامة المجتمعات الدیمقراطیة بالكفاءة المدنیة لمواطنیها، 

المجتمع، والتعاون مع الآخرین من أجل ومدي قدرتهم علي الانخراط في قضایا 
الصالح العام، وفي هذا السیاق یجب أن یكون لدي المواطنین القدرة علي القیام 
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بالعمل المدني ومناقشة قضایا الشأن العام، وحتي یصبح المواطنین أكثر 
 :مشاركة وفعالیة في قضایا المجتمع فلابد من أن یتسم بأربعة خصائص هي

 .شعور بالواجب المدنيأن یكون لدیه ال -

 الاتصال الاجتماعي -

 . الثقة علي أن لدیه القدرة علي في إحداث التغیر -

 )p1،Karon, 2019( المعرفة المدنیة -

إن بناء مجتمعات التعددیة المفتوحة أمام كل المواطنین بغض النظر 
عن عقیدتهم أو أصولهم العرقیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة في هذه المرحلة التي 
تتعاظم فیها جوانب التباین والتعددیة في أسالیب الحیاة، هو الطریق الوحید 
لتحقیق التماسك الاجتماعي والمحافظة علیه باعتباره هدفا جوهریا للنظام 

 )٥،ص٢٠١٥نجیب،(الاجتماعي 
ومن ثم فإن تعلیم القیم المدنیة ومبادئ الحیاة المدنیة للأطفال والشباب 

 في الوقت الراهن خاصة في المجتمعات العربیة والكبار أصبح ضرورة ملحة
التي أصبحت ملیئة بالصراعات الداخلیة والخارجیة، بغیة تكوین أنظمة سیاسیة 
دیمقراطیة تحترم حقوق الأنسان وتعلي من شأنه، وتتوافر لدیها آلیات جدیدة 
لتحقیق العدل والمساواة، وتداول السلطة بالطرق السلمیة، ونشر ثقافة العیش 

 .لمشترك وقبول الآخرا
ولا یتم ذلك إلا من خلال مؤسسات التعلیم التي ترسخ لدي المتعلمین    

لتربیة المدنیة أو القیم المدنیة والسلوك الدیمقراطي، من هنا جاء التوجه نحو ا
 حیث ظهرت المطالبة بهذه التربیة في كتابات فلاسفة التربیة من أجل المواطنة

ًمیل، حیث أكدوا جمیعا علي حاجة المواطنین إلي أمثال أرسطو وهیوم ولوك و
أن تكون لدیهم لیس فقد معرفة من خلال الفعل السیاسي ولكن أیضا معرفة 

 )Tooley,2000,p137. (مفاهیمیة عمیقة من أجل المشاركة الواعیة
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علي الجانب الأخر لعبت تكنولوجیا المعلومات والاتصال المتقدمة التي 
 دورا حیویا في فتح نوافذ عالمیة علي –بلاد العربیة  وبقیة ال–نمت في مصر 

مصراعیها، أمام تدفق معطیات ثقافیة وافدة ، وفي غیاب سیاسات ثقافیة مستنیرة 
تشكل عقول الشباب وتشكل شخصیاتهم، هیمنت ثقافة هجینة علي الشباب من 
جذور تراث ماضوي جامد، وتیارات وافدة تتداخل بعضها في رقاب بعض 

ي عقول الأجیال الجدیدة في التعلیم والإعلام والأسرة والحیاة العامة لتعشش ف
  )١٢،ص٢٠١٨الببلاوى،(.وطرق الحیاة الیومیة

العمل علي تأسیس رؤى الإصلاح الدیمقراطى ومن ثم كان لازما علینا 
على قاعدة المشاركة المجتمعیة  التي تعمل علي توفیر كل المقومات الثقافیة 

، لدعم خلق ثقافة وطنیة إنسانیة مشتركة متطورة، تضمن والتربویة الفعالة
التماسك الاجتماعى، والوحدة الوطنیة، والولاء والانتماء الوطنى، والتواصل 
والحوار الحر بین مختلف الفئات والشرائح الاجتماعیة مرهون بدور فاعل 

 ،٢٠٠٦رعما( .لمنظومة الثقافة والتعلیم والإعلام لترسیخ قیم المشاركة والفعالة
ولهذا أصبح التعلیم من أجل المواطنة أمر جوهریا وعنصرا حاسما في ) ٤١ص

تنمیة ثقافة الأفراد ومهاراتهم المدنیة وتنمیة اتجاهاتهم نحو تبني الفضائل 
 )Gregory,2017,p1(  .المدنیة، ومن ثم تنمیة المجتمع وتطویره

  .ة لبناء الدول الحدیثةأھم القیم المدنیة اللازموفي ھذا الإطار سیتم استعراض 
تقوم الدول الحدیثة علي  بترسیخ مجموعة أساسیة من القیم المدنیة التي 
تمثل القاعدة التي ینطلق منها المجتمع نحو الاستقرار السیاسي والتقدم 

  :الاقتصادي، ولعل من أهم هذه القیم المدنیة ما یأتي
 القیم المتعلقة بالمواطنة   -١

متعدد المعاني أما المعني الأول فهو متعلق بالناحیة تعد المواطنة مفهوم 
القانونیة ویربط بین الفرد والدولة والمجتمع علي أساس المساواة وعدم التمیز 
القائم علي الدین والعرق والجنس، أما الجانب الأخر هو الجانب الاجتماعي 
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ة یربط المواطنة بكل مكونات العدالة الاجتماعیة من حیث سیاسات الحمای
 )١٢ص ،٢٠١٨ الببلاوى،( .الاجتماعیة وبناء القدرات الفردیة والبیئات التمكینیة

ّوتتمثل أهم قیم المواطنة في الانتماء والمبادرة والفعالیة وحب الوطن والمسئولیة 
السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة والالتزام المدني والانضباط الذاتي والمشاركة 

ذلك من اتجاهات إیجابیة نحو الالتزام الطوعي بمعاییر بكافة أشكالها، وما یلزم 
المجتمع وتولي مسئولیات المواطنة الشخصیة والسیاسیة والمدنیة والاجتماعیة 
واحترام الالتزامات القانونیة ومتابعة القضایا العامة والشئون السیاسیة، 

مؤسسات والتصویت، وتولي القیادة، ومراقبة مدي التزام القادة السیاسیین وال
الحكومیة بقیم ومبادئ الدیمقراطیة، والعمل الوطني، واتخاذ الإجراءات الملائمة 

 . متى كان هذا الالتزام غیر قائم
 فضلا عن أن المواطنة أخذت معان جدیدة في ظل الظروف العالمیة المتغیرة، 

وأصبح من الضروري إعداد مواطنین لدیهم القدرة على التفاعل الایجابي مع 
ًمع العالمي بكافة تعقیداته، مرتكزا على القیم الروحیة والأخلاقیة السائدة في المجت

 )Ryan,2011,p1029(المجتمع 
 Global"التربیة من أجل المواطنة العالمیة"ولذلك ظهرت الحاجة إلي 

Citizenship Education (GCE ( تلك التربیة التي تعتمد علي حقائق
 فیه الجمیع بمزید من العدالة والمساواة وحقوق العولمة، وتسعي لتحقیق عالم ینعم

 واحترام التنوع والتعددیة والانفتاح الثقافي )١٤ص٢٠٠٨كابیزودو ،( .الإنسان
  والحریة وقبول الآخر والاختلاف والمسئولیة وعدم العنصریة 

  القیم المتعلقة بالدیمقراطیة-٢
ت، ولغویا أن الشعب مصدر جمیع السلطا" الدیمقراطیة"باختصار تعني 

تعني حكم الشعب، وهي آلیة من آلیات الحكم وطریقة لتداول السلطة، ویمكن 
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اعتبار الدیمقراطیة المناخ الذي یفتح المجال واسعا أمام التوافق والعدالة 
 .الاجتماعیة والتسامح

والدیمقراطیة تعزیز الطابع السلمي للصراع بین القوي السیاسیة؛ وبالتالي    
اسي والاجتماعي، وتحقیق الفرز السیاسي والاجتماعي، وتجدید حفظ السلام السی

الروح السیاسیة باستمرار ورسم الحدود التي تضمن الحقوق وتصون الحریات 
دون خلط بین ما هو عام وما هو خاص، بل دون طغیان ما هو خاص بفرد 
علي ما هو خاص بفرد آخر؛ لأنها تحدد معالم الحریة الخاصة، وفي الوقت 

 )١٠٤،ص٢٠٠٧الخشن،(  .تضمن هذه الحریةنفسه 
وهناك مجموعة من القیم المدنیة المتعلقة بالمجتمع الدیمقراطي منها 
سیادة القانون أي تطبیقه علي الجمیع دون استثناءات، والتعددیة والتنوع والحریة 

التظاهر والاحتجاجات (بكافة أشكالها كحریة التعبیر عن الرأي وتتمثل في 
، وحریة الفكر، وحریة الاعتقاد، )ة الانضمام للأحزاب السیاسیة حری-السلمیة

والتسامح واحترام الحقوق والحریات الفردیة والإیمان بالكرامة الإنسانیة والادارة 
السلمیة للنزاعات، وما یلزم ذلك من اتجاهات إیجابیة نحو المشاركة السیاسیة، 

  .ودعم استقلالیة الفرد وكرامته
بد من التأكید علي أن الدیمقراطیة تتجاوز الأشكال وفي هذا السیاق لا

 - جماعات المصالح- تعدد الأحزاب(یمیة المرتبطة بها الدستوریة والتنظ
 الانتخابات الدوریة كآلیة لتغییر - یات العامة الحر-مدنىومؤسسات المجتمع ال

إلى اعتبارات ثقافیة وقیمیة وهى ما تسمى عادة ) استقلال القضاء-الحكومة 
الثقافة السیاسیة، ولابد أن تستند الأشكال التنظیمیة والقانونیة للممارسة ب

الدیمقراطیة فى قیامها ونشاطها إلى منظومة من المفاهیم والأفكار، فالتعددیة 
الحزبیة والسیاسیة تجد أساسها الفكرى فى قیمة التسامح والقبول بالآخر، وأنه لا 

ر الحقیقة أو الحل الوحید فى القضایا توجد جماعة سیاسیة أو تیار سیاسى یحتك
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التى تواجه المجتمع، والحق فى الانتخابات یستند أیضا إلى الاعتقاد فى عقلانیة 
الإنسان ورشده وقدرته على الاختیار بین بدائل، كما أن هذا الحق یستند إلى 
مبدأ المساواة بین البشر بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الدین 

 )١١٦- ١١٥ل ،ص ص هلا(
إذن فالدیمقراطیة لیست مجرد حكم سیاسي فحسب ولا یمكن اختزالها في 
صنادیق الانتخابات، بل إن الدیمقراطیة هي أسلوب حیاة، وأحد أهم القیم اللازمة 

 . لبناء دولة مدنیة حدیثة قائمة علي التعددیة والتنوع
  القیم المتعلقة بالمجتمع المدني-٣

لدیمقراطیة تعتمد في معظم أنحاء العالم علي مجتمع جدیر بالذكر أن ا
مدني حیوي فعال، تنتشر فیه مبادئ سیاسیة ترتكز علي التداول السلمي 
ٕللسلطة، وادارة وحل الخلافات بالطرق السلمیة، والمشاركة في صنع القرار في 

 .مختلف قضایا الوطن
ط فقط وقد أكدت الدراسات العلمیة على أن المجتمع المدنى لا ینش

بوجود هیاكل تنظیمیة تستقل رسمیا عن السلطات العامة، حیث لا قیمة لهذه 
الهیاكل فى حد ذاتها ما لم تعززها ثقافة مواكبة تشدد على ضرورة تقیید 
السلطات العامة بحدود معینة فى تعاملها مع المواطنین، واحترامها حق هؤلاء 

تعبیر، وأن لا یقتصر الأمر على المواطنین فى التنظیم والاجتماع، والتفكیر وال
ٕمجرد المعرفة بمثل هذه الحقوق وانما تقترن المعرفة بالتمسك بقیم أخلاقیة 
وبأنماط من السلوك منسقة معها، وتتفق الكثیر من الكتابات على أن هذه 

التى یجب نشرها " Civic Culture"العناصر هي مضمون الثقافة المدنیة 
 ،السید.( عملیة التحول الدیمقراطىى ودوره فىلمساندة وجود المجتمع المدن

 )٦٥٨ص ،١٩٩٢
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وبالتالي فإن أهم القیم المدنیة التي یعتمد علیها وجود مجتمع مدني نشط     
تتمثل في الشفافیة والمحاسبیة والتكافل الاجتماعي والنزوع نحو العمل التطوعي 

 الفریق، وسیادة والمسئولیة الاجتماعیة وحب الصالح العام وروح المبادرة وروح
قیم الاحترام وما یلزم ذلك من اتجاهات إیجابیة نحو المشاركة المدنیة وخدمة 

 .المجتمع والحرص علي الصالح العام

القیم المدنیة التي  ) 2003Hahn Caroleهاهن كارول (وبوجه عام لخص 
 :ینبغي أن تبني علیها المجتمعات الحدیثة في مجموعة من القیم هي

 . واجهة القهرالحریة فى م ●

 . المساواة فى مواجهة التفاوتات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ●

 التسامح فى مواجهة التعصب  ●

 الدیمقراطیة فى مواجهة الاستبداد ●

 النسبیة فى مواجهة الدجماطقیة والعمل التطوعى، فى مواجهة الإجبار  ●

 المؤسساتیة والمصلحة العامة، فى مواجهة الفردیة، والأنانیة ●

 المشاركة بدلا من العزوف والسلبیة        ●

 Hahn,2003,p.(ًالتعـــاون والـــشعور بالمـــسؤولیة بـــدلا مـــن اللامبـــالاة ●
p633-642( 

وتأسیسا علي ما سبق ینبغي التأكید علي أهمیة القیم المدنیة في بناء 
المجتمعات الحدیثة، وضرورة أن یكون للتعلیم بمختلف مؤسساته دورا بارزا من 

 هذه القیم التي تعمل علي تشكیل مقومات شخصیة الفرد، وتجعله أجل تأصیل
ٕأكثر قدرة علي فهم ركائز المجتمع المعاصر وتجعله أكثر إدراكا والماما بقیم 
المواطنة والدیمقراطیة والمجتمع المدني والعیش المشترك، ومن ثم یستطیع التعلیم 

مجتمع مواطنین صالحین، من خلال تعلیم مبادئ وقیم الحیاة المدنیة أن یقدم لل
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مدركین لحقوقهم ومسؤولیاتهم، وقادرین علي المشاركة في قضایا المجتمع 
  .والبحث عن حلول لمواجهة مشكلاته

 بعض المفاھیم المرتبطة بالقیم المدنیة: المحور الثاني
هناك الكثیر من المفاهیم الوسیطة المرتبطة بالقیم المدنیة كالمجتمع 

دنیة، والتربیة المدنیة، وجمعیها مفاهیم متداخلة ومتشابكة مع المدني والثقافة الم
 :بعضها البعض؛ لذا ینبغي الإشارة إلي كل مفهوم

 التربیة المدنیة   -١
 عن مفهوم Civic Educationلا یختلف مفهوم التربیة المدنیة 

 التربیة بمعناها الواسع إلا بتركیزه على علاقة الفرد بالوطن، والمجتمع المحلي،
والمجتمع الإنساني الواسع الذي یتضمن الحدود الجغرافیة والثقافیة والاجتماعیة 
ویتعداها لیشتمل على التنوع الثقافي والاجتماعي، وتقوم فلسفة التربیة المدنیة 
علي أنها صیغة تعلیمیة تتعدي حدود المقررات الدراسیة التقلیدیة إلى أنشطة 

لفهم مشكلات المجتمع علي المستوي وفعالیات متعددة تقدم آلیات متعددة 
المحلي والإقلیمي والعالمي، بفكر ناقد ورغبة في المشاركة في إیجاد صیغ 

 .وحلول جدیدة لهذه المشكلات
كأي فعل تربوي تحتوي على ثلاثة مكونات تفاعل والتربیة المدنیة 

ة، وتشابك معا وأیضا مع قضایا ومشكلات المجتمع المحلیة والإقلیمیة والعالمی
 :وتتحدد هذه المكونات في

 Civic Knowledge المعارف المدنیة  -

       Civic Skillsالمدنیة  المهارات  -
      Civic Valuesالقیم المدنیة -

 : في أربع نقاط رئیسةأهداف التربیة المدنیةویمكن تلخیص 
بناء مجتمع دیمقراطي قائم الحریة والعدالة الاجتماعیة والكرامة  -

 .الإنسانیة
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داد النشء للمواطنة الفعالة فمن الضروري تعلیم الأطفال والشباب إع -
والكبار أن یصبحوا مواطنین صالحین وعلى وعي تام بحقوقهم 

 . ومسؤولیاتهم كمواطنین

نشر الثقافة المدنیة في المجتمع بحیث یكون أفراد المجتمع أكثر قدرة  -
ركة علي فهم قضایا ومشكلات مجتمعاتهم، وأكثر قدرة علي المشا

السیاسیة والاجتماعیة، وأكثر قدرة علي العیش المشترك والتسامح الفكري 
 . والبعد عن الأحادیة والتعصب

تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدي الأفراد وتتصف هذه المهارات بأنها  -
محددة وواصفة، وموضحة، ومحللة، وتقویمیة، ومدافعة، فضلا عن 

ة نحو حقوق الانسان وسیادة القانون، تنمیة المفاهیم والاتجاهات الإیجابی
وحریة الرأي والمعتقد، وعدم التمیز علي أساس الدین أو العرق أو 

 العمل الجماعي والتعاون، واحترام وقبول الجنسیة أو الطبقة الاجتماعیة
 .ٕالآخر، وادارة الخلاف بالطرق السلمیة

اد المجتمع وبذلك تكون التربیة المدنیة عملیة تتم من خلالها إكساب أفر
بصورة عملیه وفعالة، مبادئ ومهارات السلوك الاجتماعي المرغوب فیه، في 
البیت والمدرسة والشارع، والأماكن العامة، وفي المهنة، وكذلك مبادئ احترام 
ٕغیره وتقبل رأیه واعانته، وتجنب ما یضر به، وذلك بخلق ضمیر اجتماعي لدى 

مح والعدالة والدیمقراطیة، وحب الوطن، كل مواطن یستند إلى قیم التعاون والتسا
وتوظیف كل الطاقات لبنائه ورفعته، لأداء رسالته الحضاریة كجزء من الحضارة 

 )٢٤،ص٢٠٠١المجیدل،(الإنسانیة والحفاظ على البیئة بكل مكوناتها 

مما سبق یتضح أن هناك علاقة وثیقة بین القیم المدنیة ومفاهیم المجتمع المدني 
نیة والتربیة المدنیة، إذ تمثل القیم المدنیة جوهر هذه المفاهیم وتمثل والثقافة المد

أیضا الترجمة الفعلیة لكل ما یتعلمه الانسان من معارف وسلوكیات ومهارات 
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تظهر في علاقته بالأفراد والدولة، وتظهر أهمیة الإلتزام بها في صیانة حقوق 
ساواة، وسیادة دولة القانون في المواطنین وترسیخ مفاهیم العدالة الاجتماعیة والم

 . المجتمع
  الثقافة المدنیة-٢ 

 مجموعة بأنھا Civic Culture ویمكننا تعریف الثقافة المدینة
ُالمعارف والمهارات والقیم والاتجاهات التي تمكن الأفراد من المشاركة الفعالة في 

ّالمجال العام، وتكون لدیهم وعي بمختلف مؤسسات الدولة الرسمیة  والمدنیة، ُ
وطبیعة النظام السیاسي الوطني وآلیات عمله، وأهم القضایا والمشكلات التي 

  .تواجه المجتمع
، فالمجتمع قومات المجتمع المدنيأحد أهم مافة المدنیة وهكذا تمثل الثق

المدني لا ینشط فقط لوجود هیاكل تنظیمیة تستقل رسمیا عن السلطات العامة، 
 حد ذاتها ما لم تعززها ثقافة مواكبة تشدد علي ضرورة فلا قیمة لهذه الهیاكل في

ًتقید السلطات العامة بحدود معینة في تعاملها مع المواطنین سواء كانوا أفرادا أو 
جماعات، واحترام حق هؤلاء المواطنین في التنظیم والاجتماع، والتفكیر والتعبیر 

ٕ الحقوق، وانما تقترن عن الرأي، وألا یقتصر الأمر علي مجرد المعرفة بمثل هذه
 أبو زینة،(المعرفة بالتمسك بقیم أخلاقیة وأنماط من السلوك متسقة معها 

 )٤٨٣ص ،٢٠٠٤
وبالتالي یمكن القول بأن الثقافة المدنیة تمثل العمود الفقري لمؤسسات المجتمع 
المدني حیث تتضمن مجموعة من القیم اللازمة لبناء المجتمع المدني 

م تتباین مع قیم النظم الشمولیة، وتتمثل هذه القیم في واستمراریته وهي قی
المساواة، والتسامح، والعمل الجماعي، احترام وقبول الأخر واحترام التنوع 
ٕوالتعدد، وادارة الخلافات بطرق سلمیة، ونبذ العنف والعنصریة، والوعي بحقوق 
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سیة أو المواطنة وواجباتها، والمشاركة الفعالة في المجتمع سواء كانت سیا
 .مجتمعیة

  المجتمع المدني-٣
لا یوجد أحد یستقبل الدیمقراطیة كمنحة، بل إن " باول فریرى"كتب  

وهناك صلة قویة بین المجتمع المدنى والتحول . الإنسان یحارب من أجلها
الإدارة السلمیة، وقیم "الدیمقراطى، فكلاهما یقوم على أساس معیارى واحد هو 

مكن تحقیق الدیمقراطیة ما لم توجد مؤسسات مجتمع مدنى ولا ی" الحوار والتسامح
قویة، باعتبارها البنیة التحتیة للدیمقراطیة فى المجتمع، بما تضمه من نقابات 

... وتعاونیات وجمعیات أهلیة وروابط ومنظمات علمیة ومهنیة ونسائیة وشبابیة 
ملایین حیث توفر هذه المؤسسات فى حیاتها الداخلیة فرصة كبیرة لتربیة 

ًالمواطنین دیمقراطیا، وتدربهم عملیا لاكتساب الخبرة اللازمة للممارسة  ً
 )١١٤ص ،٢٠٠٥ شكر، (الدیمقراطیة

وتؤكد الدراسات على أن المجتمع المدنى لا ینشط فقط بوجود هیاكل 
تنظیمیة تستقل رسمیا عن السلطات العامة، حیث لا قیمة لهذه الهیاكل فى حد 

ثقافة مواكبة تشدد على ضرورة تقیید السلطات العامة بحدود ذاتها ما لم تعززها 
معینة فى تعاملها مع المواطنین، واحترامها حق هؤلاء المواطنین فى التنظیم 
والاجتماع ، والتفكیر والتعبیر ، وأن لا یقتصر الأمر على مجرد المعرفة بمثل 

اط من السلوك ٕهذه الحقوق وانما تقترن المعرفة بالتمسك بقیم أخلاقیة وبأنم
منسقة معها، وتتفق الكثیر من الكتابات على أن هذه العناصر هي مضمون 

التى یجب نشرها لمساندة وجود المجتمع المدنى " CivicCulture"الثقافة المدنیة 
 )٦٥٨،ص ١٩٩٢السید، (ودوره فى عملیة التحول الدیمقراطى

 والتوافق بین كما تشیر الأدبیات السیاسیة فى هذا المجال إلى التلازم
بروز وصعود مفهوم المجتمع المدنى فى عقد التسعینات وبین موجة التحول نحو 
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الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة التى اجتاحت مختلف أرجاء العالم، وعكس هذا 
الترافق والتزامن حقیقة العلاقة الارتباطیة والتلازمیة الوثیقة التى تربط المفهومین 

 تعبر فى أبسط مدلولاتها عن اعتبار وجود المجتمع المدنى، والتى. نظریا وعملیا
ًوفعالیته شرطا مسبقا وضروریا لإتمام عملیة التحول الدیمقراطى بمراحلها  ً ً

ًالمختلفة میلادا ونموا ونضجا وتدعیما وترسیخا   ً ً ً ص ص  ،٢٠٠٢ عبدالفتاح،(ً
٣١٢-٣١١( 

تحول الدیمقراطى وٕاذا كان هذا التلازم شرطا أساسیا لمساندة عملیة ال
فإن المجتمع المدنى یعانى من ضآلة قاعدته والمشاركة فى مؤسساته المختلفة 
التى تدعم وتساند المشاركة الدیمقراطیة والمجتمعیة، للحد الذى أدى إلى أن 
بعض المنظمات لحظة تأسیسها یعمد مؤسسوها على إدراج أسماء أبنائهم من 

اكتمال النصاب القانونى، والحصول الشباب ضمن العضویة، للوفاء بشروط 
على الترخیص والاعتراف الرسمى بها من قبل السلطة المختصة، الأمر الذى 
تنتفى معه أولى شروط صحة المجتمع المدنى وهى الانخراط التطوعى 

 )٣١٢ص  ،٢٠٠٢ عبدالفتاح، (.والانضمام بمحض الإرادة والاختیار المستقل
 :مدنیة في الوطن العربيمؤشرات القیم ال: المحور الثالث

  :مؤشر المساواة وتكافؤ الفرص -

 أن نوعیة التعلیم في البلدان ٢٠١٦ذكر تقریر التنمیة الإنسانیة لعام 
العربیة ردیئة وتظهر الاختبارات المعیاریة الدولیة في التعلیم أن البلدان العربیة 

 العاملة تسجل أقل بكثیر من المتوسط، وأیضا المهارات المحدودة بین القوي
برنامج الأمم المتحدة  (مؤشر أخر علي ردائة قدرات رأس المال البشري

، ان لذلك المستوي المتردي في التعلیم في الوطن )٢٥ص ،٢٠١٦ ،الانمائى
العربي انعاكس علي المساواة وتكافؤ الفرص التي تنص علیها دساتیر الدول 

 فلا یمكن لاي مجتمع وقد انعكس ذلك علي الاقصاء المستمر للإناث. العربیة
التقدم بتقید القدرات والفرص لنصف شعبه، ورغم أن النساء في الدول العربیة 
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یظهرن نتاج مهمة في التنمیة، لكنهن مازلن یواجهن حیاة من التمییز حیث تبدأ 
المحنة من الطفولة المبكرة التقلیدیة، وتتواصل عبر بیئات أسریة ونظم تعلیمیة 

وما یؤكد ما ) ٢٦،ص٢٠١٦ج الأمم المتحدة الانمائى ،برنام(موجهة ذكوزیا،
سبق أن جاء ترتیب الدول العربیة في تقریر المساواة بین الجنسین  الصادر عن 

 متأخر علي سبیل المثال حصلت ٢٠١٨المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 
، ومصر ١٣٥تونس في مؤشر المشاركة الاقتصادیة والفرص علي المركز 

، ١٢٢، والمغرب ١٤٤، والأردن ١٢٧، والكویت ١٣٩ركز حصلت علي الم
 علي التوالي ، من ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧والیمن وسوریا والعراق احتلت المراكز 

 دولة شاركت في هذا التقریر، وبینما احتلت مصر في مؤشر ١٤٩أصل 
، بینما جاءت الكویت ولبنان وسلطنة عمان، ١٢٢التمكین السیاسي المرتبة 

 World )  . علي التوالي١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦ المرتبات والیمین في آخر
Economic Forum,2018,p p13-14) 

یتضح مما سبق أن  مصر والدول العربیة تعاني من التمییز فیما یتعلق 
بالفجوات بین الجنسین، ضد المرأة التي تمثل نصف المجتمع، مما ینم علي  

 .ة بصفة عامةتدني حالة القیم المدنیة في المجتمعات العربی
 مؤشر الدیمقراطیة  -

تأتي الدیمقراطیة في مقدمة العناصر الضروویة لاقامة المجتمعات 
الحدیثة بوصفها الإطار الذي یحدد الحقوق والواجبات والقاعدة التي تستند 
علیها أنظمة الحكم، وتعتبر الدیمقراطیة ممارسة قابلة للنمو والإنكماش، 

لسیاسیة الفعالة لجمیع أفراد المجتمع، وتقوم وتتطلب تحقیق مبدأ المشاركة ا
علي احترام  الحریات وحقوق الإنسان، وتمكین كافة المواطنین من كافة 

 .   حقوقهم السیاسیة بشكل متساو بموجب الدستور والقانون
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وعلـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــصعید العربـــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــدرت مجلـــــــــــــــــة الایكونومیـــــــــــــــــست  
Economist٢٠١٨ فـي العـالم لعـام البحثیة البریطانیـة تقریـر مؤشـر الدیمقراطیـة ،

وقد ركز التقریـر علـى خمـس فئـات عامـة،  العملیـة الانتخابیـة والتعددیـة والحریـات 
المدنیـــــة ، وأداء الحكومـــــة ، والمـــــشاركة الـــــسیاسیة ، والـــــسیاسیة الثقافـــــة، واشـــــتمل 

دولـــة فـــي العـــالم وهـــو یـــصنف الأنظمـــة الـــسیاسیة الحاكمـــة فـــي ١٦٧التقریــر علـــي 
، Full democracyیفات هــي الــدیمقرطیات الكاملــة العــالم ضــمن أربعــة تــصن

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــدیمقرطیات المعیب ــــــــــــــــــةFlaweddemocracyوال  ، والأنظمــــــــــــــــــة الهجین
بــــــین الدیمقراطیــــــة والدیكاتوریــــــة، والأنظمــــــة  Hybrid  regime)المختلطــــــة(

، واعتبــــر التقریــــر منطقــــة الــــشرق الأوســــط وشــــمال Authoritarianالدیكاتوریــــة
 .لم  في أداء مؤشر الدیمقراطیةالإفریقیا هي أفقر مناطق العا

 ضمن أنظمة الحكم ١٢٧حیث جاء ترتیب مصر في المرتبة 
الدیكتاتوریة، أما تونس فهي الدولة العربیة الأولي في مؤشر الدیمقراطیة عربیا 

 ضمن الدیقراطیات ٦٣وجاء ترتیبها العالمي في مرحلة متقدمة في المرتبة 
ربیة مثل قطر والامارات والبحرین، ولیبیا، المعیبة، بینما احتلت معظم الدول الع

، ١٤٧، ١٣٣( والسودان والیمن والسعودیة وسوریا مرتبات متأخرة عالمیا وكانت 
 The Economist). ( علي التوالي١٦٦، ١٥٩ ،١٥٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٤٨

Intelligence Unit,2019,p32( 
تأت أي یتضح مما سبق تراجع الدیمقراطیة في المجتمعات العربیة، ولم 

دولة عربیة ضمن الدیمقرطیات الكاملة، مما یعكس هیمنة نظم الحكم الشمولیة 
والاستبدایة علي المجتمعات العربیة وغیاب آلیات الدیمقراطیة مثل المشاركة 
السیاسیة وممارسة الحریات السیاسیة علي اختلاف أشكالها، وهذا بالضرورة 

وجهة عام، وتشجع علي ممارسة كافة یستدعي نظم تعلمیة تدعم الثقافة المدینة ب
  . الأنشطة السیاسیة، وتدعم سیاسات تداول السلطة بالطرق السلمیة
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 :مؤشر الشفافیة والمحاسبیة -

إن الشفافیة والمساءلة مفهومان مرتبطان بعلاقة تبادلیة ویعزز أحداها 
 وهي الوصول غیر المقید لمعلومات موثوقة آنیة حول –الأخر فبدون الشفافیة 

 یصبح من الصعب اخضاع الهیئات والمؤسسات إلي - لقرارات المتخذة والأداءا
 أي آلیات للابلاغ عن استخدام الموارد –المساءلة ومالم یكن هناك مساءلة 

 تكون الشفافیة ضیئلة القیمیة، -وعواقب الفشل في تحقیق أهداف المحددة للأداء
دارة كفؤءة فعالة إن وجود كلا الشرطین هو متطلب أساسي للوصول إلي إ

ومنصفة، وبالتالي فكلا الشرطین أیضا ضرویان في محاولة تحقیق تنمیة إنسانیة 
مستدامة من خلال حكم أفضل في حقبة من العولمة، بدون أسس متینة ستبقي 

 )٣ص ،٢٠٠٤ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،(  الأهداف مجرد تصورات
تصدره منظمة الشفافیة  الذي ٢٠١٨وقد ذكر تقریر مدركات الفساد 

الدولیة  أن هناك علاقة واضحة بین إرساء دیمقراطیة سلمیة والنجاح في مكافحة 
الفساد في القطاع العام، ویمكن للفساد أن یستشري بشكل واسع حین تستند 

منظمة الشفافیة الدولیة الائتلاف العالمي ضد (الدیمقراطیات إلي أسس هشة 
عید العربي نجد أن مصر احتلت المركز  وعلي الص) ٦ص ،٢٠١٩ الفساد،
 في مكافحة الفساد، وهي درجة ٣٥ دولة  ، واخدت درجة ١٨٠ من بین ١٠٥

متدنیة، وكذلك حصلت كلا من لبنان والعراق ولیبیا والیمن وسوریا علي تریب 
 علي ١٧٨، ١٧٦، ١٧٠، ١٦٨، ١٣٨(متدني للغایة كان علي النحو التالي 

علي أن واقع مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال وأكد التقریر  .)التوالي
أفریقیا قاتما وارجع ذلك إلي القمع الذي تمارسه الدول علي الحریات المدنیة 
وعدم احترام الدول منذ عشرات السنین العقد الاجتماعي مع المواطنین، وعلي 

 وتفي القیادات أن تعزز منظومة الضوابط والتوازنات وأن تدعم حقوق المواطنین
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 ،٢٠١٩ منظمة الشفافیة الدولیة الائتلاف العالمي ضد الفساد،. (بالتزاماتها
  )١٠ص

تأسیسا علي ما سبق یمكن ملاحظة تراجع مؤشرات الدیمقراطیة 
 والمساءلة والمحاسبیة في المجتمعات العربیة بحسب اة وتكافؤ الفرصوالمساو

ویعكس هذا التراجع وجود التقاریر العالمیة التي أصدرتها جهات دولیة رسمیة، 
فجوة في الأنظمة العربیة لدعم الثقافة المدنیة بصفة والقیم المدنیة في مختلف 
تنظیمات المجتمع لاسیما الأنظمة التعلیمة وهي تلك الأنظمة المنوطة بترسیخ 
ودعم الثقافة المدنیة لدي النشء حتي یمكن بناء مجتمعات حدیثیة قائمة علي 

م یمكن وضع تصور مقترح لتنمیة وتعزیز منظومة القیم الدیمقراطیة، ومن ث
 . المدنیة داخل المجتمعات العربیة

تصور مقترح لتنمیة وتعزیز منظومة القیم المدنیة من خلال : المحور الثالث
 :التعلیم في المجتمعات العربیة

فى إطار ما قدمته الورقة البحثیة من رؤى ومفاهیم مختلفة حول القیم 
میتها في بناء  المجتمعات الحدیثة، وكاستجابة للتحولات العالمیة المدنیة وأه

ًوالمحلیة التى فرضتها المتغیرات الدولیة المتعاقبة یأتى هذا التصور وفقا 
 : للخطوات التالیة

مبررات تنمیة وتعزیز القیم المدنیة من خلال التعلیم فى المجتمعات : ًأولا 
  العربیة

 والإقلیمیة التي تعیشها البلاد العربیة  في الفترة  في ظل الصراعات الداخلیة- ١
الحالیة أصبح لازاما علي جمیع مؤسسات التعلیم في المجتمع أن تعمل علي 
ترسیخ القیم المدنیة من أجل بناء مجتمعات دیمقراطیة حدیثة تؤمن بالتنوع 

ة، والتعدد، وتتسم بالتسامح والسفافیة وقبول الأخر، وتأخد بمبادئ الدیقمراطی
 . وتعمل علي إعلاء قیم المواطنة

 بروز النزعات الطائفیة والعرقیة والعنصریة في الآونة الأخیرة التي تتمحور - ٢



 

 ٢٦

  مجلة مستقبل العلوم الاجتماعیة
Journal Future of social siences  ٢٠٢١ ینایر  الرابعالعدد  

حول ذاتها وترفض قبول الأخر وتناصب العداء لفكرة السلام الاجتماعي 
 . والتعایش السلمي داخل المجتمع

ً إن التعلیم من أجل الدیمقراطیة أصبح اتجاها عالمیا- ٣  تأخذ به الدول ً
 .الدیمقراطیة والدول التى تسیر فى الاتجاه نحو الدیمقراطیة

 تدهور الأوضاع التعلیمیة في مصر وبعض البلدان العربیة، وفى ضوء - ٤
الالتزام بالمقرر الدراسي وآلیات تدریسه وتقویمه القائمة على الحفظ والتلقین 

ًثر سلبا فى التنشئة الدیمقراطیة والتذكر، تختفى فیها القیم المدنیة، وبالتالي تؤ
ًللمواطنین فیخرج الفرد من التعلیم منعزلا عن الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، 

 .وتكون السلبیة واللامبالاة هي نمط تفكیره
 إن أوضاع التعلیم قبل الجامعي وخاصة في مصر فى حال لا یخفى على - ٥

 مؤسسات خالیة - نویة  وخاصة فى مراحلها الثا-أحد، فقد أصبحت المدارس 
من معظم الطلاب المنتسبین إلیها، وانتقلت وظیفة المدرسة لتركیزها على 
ًالمقررات الدراسیة حفظا وتسمیعا وتذكرا، إلى أماكن بدیلة تمارس فیها الدروس  ً ً
الخصوصیة وهمشت بذلك الدور الاجتماعي والثقافي للمدرسة فى بناء شخصیة 

 .ثقة منذ بدایات تكوینه فى مؤسسات مجتمعهالمواطن الفعال، وأفقدته ال
أنه على الرغم من تعدد مؤسسات التربیة، : الأسس والمنطلقات المقترحة: ًثانیا

إلا أن مؤسسات التعلیم الرسمیة كالمداراس والجامعات تظل أخطر المؤسسات 
ًالتربویة عالمیا ومحلیا وخاصة فى مجتمعنا الذى تعانى فیه الأسرة من  ً

 والظروف التى تحد من دورها فى مجال التنشئة والتربیة المدنیة، لذا المشكلات
ًیظل دور المدرسة والجامعة دورا محوریا فى تمكین أبناء الوطن من ممارسة  ً
الدیمقراطیة منذ البدایات الأولى لحیاتهم وصولا إلي الجامعة حتى تتحول تلك 

 .میة المفاهیم النظریة إلى سلوك وممارسات في الحیاة الیو
إن تنمیة القیم المدنیة كما تتبناها الخبرات العالمیة لیست من خلال المقررات 



 

 ٢٧

  مجلة مستقبل العلوم الاجتماعیة
Journal Future of social siences  ٢٠٢١ ینایر  الرابعالعدد  

ٕالدراسیة فحسب، وانما هي نهج جدید فى التنشئة الاجتماعیة یعمل علي دعم 
الثقافة المدنیة وقیم الحریة والدیمقراطیة والتسامح والعدل والاعتراف بالتعددیة 

لمنهج الموازى هذا التوجه بحیث یحدث تكامل والتنوع، ویعكس المنهج الرسمي وا
بین هذا المقرر وباقى المقررات الدراسیة الأخرى، كما تؤكده وتساعد على تنمیته 

 .الأنشطة المدرسیة بنوعیها الصفیة واللاصفیة سواء داخل المدرسة أو خارجها
تأسیس رؤیة متكاملة لتنمیة القیم المدنیة وتكون هذه الرؤیة موضع شراكة 

 .تعاون بین رجال السیاسة والاجتماع والدین والتربیة والإعلامو
 أهداف التصور المقترح 

 .المساهمة في تنمیة وتعزیز القیم المدنیة في المجتمعات العربیة -

تبني مدخل شامل لتنمیة وتعزیز القیم المدنیة في أهداف المؤسسات  -
 .التعلیمیة النظامیة

مناسب لتنمیة القیم المدنیة داخل التأكید علي أهمیة توفیر المناخ ال -
المؤسسات التعلیمیة مناخ داعم لثقافة العمل العمل الجماعي والتعاون 
واخترام الأخر وقبوله، مناخ یقوم علي المصارحة والاعتراف بالخطأ 
والتسامح معه وفقا لقواعد التنظیم، ودمج مقررات دراسیة وأنشطة طلابیة 

 .المدنیة لدي الطلاب، تهدف إلي تنمیة وتعزیز الثقافة 

التأكید علي دور التعلیم في دعم وترسیخ القیم المدنیة في إطار من  -
التكامل والتعاون بین مختلف تنظیمات المجتمع سواء الرسمیة أو غیر 

   .الرسمیة لتقدیم برامج وأنشطة تسهم في تنمیة وتعزیز القیم المدنیة

ویمكن تنمیها وتعزیزها من : مقترحةآلیات تنمیة وتعزیز القیم المدنیة ال: ثالثا
 :یأتي خلال ما

ضروة أن ینص الدستور والقانون علي احترام حقوق :أولا الدستور والقانون
جمیع المواطنین دون تمییز قائم علي النوع أو العرق أو الطبقة الاجتماعیة أو 
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الدین، وضمان تنفیذ ذلك بكافة الوسائل الممكنة في كافة تنظیمات التمع 
رسمیة وغیر الرسمیة، إضافة إلي دمج مفاهیم وقیم الثقافة المدنیة ضمن ال

معاییر ضمان جودة التعلیم واعتماده، مع الحرص علي ضروة مراجعة رؤیة 
 .وفلسفة التعلیم وأهدافه في ضوء المتغیرات والمستجدات المحلیة والعالمیة

علامیة التي تشیع القیم لابد أن تشجع الدولة علي المواد الإ: ثانیا وسائل الاعلام
المدنیة وتواجه المواد الإعلامیة التي تدعو إلي التمییز أو الكراهیة أو العنصریة 

 .بین أبناء الوطن الواحد
 :مؤسسات التعلیم: ثالثا

 ضروة أن ینص قانون التعلیم علي تشجیع القیم والممارسات المدنیة في -أ
تأسس المؤسسات التعلمیة علي مختلف مفردات العلمیة التعلیمیة، وأن یحرم 

 .أسس عرقیة أو طائفیة أو مذهبیة
ضمن المواد الدراسیة  Civic Education التربیة المدنیة  ادراج - ب 

 Formal" المنهج الرسمي :  الأول الأساسیة ویمكن تدریسها من خلال مدخلین
Curriculum "  حیث أكدت الخبرات الدولیة على أهمیة التعلیم الرسمي من

وینبغي . خلال المقررات الدراسیة وفعالیات تدریسها، السیاق الاجتماعي والتربوي
ًأن تقدم التربیة المدنیة فهما واقعیا للحیاة بحیث یألف الطلاب الحیاة السیاسیة  ً
ُوالمدنیة، وینبغي أیضا أن تمكن الطلاب من فهم الأعمال التى یقومون بها، 

اخلیة والخارجیة، وأن تعزیز الدیمقراطیة وفهم الحیاة السیاسیة بقضایاها الد
أما المدخل الثاني فهو المنهج . والحكم الذاتي المبني علي التأمل الواعي والناقد

كدت الخبرات العالمیة أو "Informal Curriculum) "المصاحب ( الموازى 
على أهمیة الأنشطة المصاحبة للمنهج الدراسي فى التربیة المدنیة، وهي أكثر 

یة فى برامج التربیة المدنیة لأنها تتعدى حجرات الدراسة إلى البیئة الخارجیة، فعال
فهناك مجموعة من الطرق یمكن طرق تدریس التربیة المدنیة أما بخصوص 
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تبنیها منها طریقة حل المشكلات، ولعب الأدوار والمحاكاة وأسالیب المناقشة 
المائدة المستدیرة ، لجنة العصف الذهني ، مجموعات النقاش ، ( والحوار ومنها

وطریقة ). تقصى الحقائق ، لجنة المعارضة، المناظرة ، البرلمان الطلابي
 . المشروعات، والحقائب التعلیمیة، والتعلیم التعاوني

ویقترح البحث أن یكون للتربیة المدنیة مقرر دراسي مستقل ویتدرج فى 
مراحل التعلیمیة المختلفة موضوعاته ومحتواه لیتناسب مع الشرائح العمریة فى ال

فى التعلیم قبل الجامعي، وأن تخصص له ما یتناسب مع أهمیة وفلسفة وأهداف 
المقرر القدر المناسب من الحصص فى الخطة الدراسیة، وكذلك الأنشطة 

 .الصفیة واللاصفیة
 مد جسور التعاون بین مؤسسات التعلیم الرسمیة ومنظمات المجتمع المدني -ج

 المدنیة داخل المجتمع من خلال تشجیع التعاون بین منظمات في دعم القیم
المجتمع المدني والمؤسسات التعلیمیة خاصة فیما یتعلق ببرامج التربیة المدنیة 

 .وحقوق الإنسان
مع انتشار الانترنت، لم تعد المجتمعات تتحرك عبر الصعید المكاني  - د

ًتروني أیضا، ومن فحسب، بل إن هناك مجتمعات تتشكل عبر الفضاء الإلك
خلاله تؤسس عدید من الجماعات، وعبر ساحاته یتفاعل ملایین الأفراد، 
ُّویكونون عدید من التنظیمات الافتراضي، ومن ثم فلابد من العمل علي تأسیس 
منصات تعلیمیة تعتمد علي التفاعل والمشاركة والحوار وتبادل الآراء، وتعمل 

ل المحتوي التعلیمي بین جمیع أطراف العملیة كبیئة آمنة للاتصال والتعاون وتباد
  .التعلیمیة
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 :المراجع
 الأدوار المتجددة لمؤسسات المجتمع المدني ):٢٠٠٤(أبو زینة ،عاطف بدر 

وانعكاسها علي التطبیع الاجتماعي وتنمیة المجتمع المحلي ، دراسة تحلیلیة، 
  اني ، المجلد الأول ، العدد الثمجلة كلیة التربیة بني سویف

لشفافیة والمساءلة في القطاع ا). ٢٠٠٤(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 ، الأمم المتحدة، نیویوركسیاسات وممارسات.. الحكومي في بلدان عربیة 

تقریر : )٢٠١٦(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكتب الإقلیمي للدول العربیة 
في المنطقة العربیة آفاق التنمیة ، الشباب ٢٠١٦التنمیة الإنسانیة العربیة لعام 

 في واقع متغیر، برنامج الأمم المتحدة، نیویورك
سوسیولوجیا التربیة والتنمیة تربیة متكاملة لتنمیة  .()٢٠١٨(البیلاوي، حسن 

  ، القاهرة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرمتكاملة
) ٨(لعدد المجتمع المدنى، سلسلة الشباب، ا). ٢٠٠٤(الخشت ،محمد عثمان 

 القاھرة
، الموسوعة السیاسیة المجتمع المدني والدولة ).٢٠٠٧(الخشت ،محمد عثمان 

  للشباب، نهضة مصر للطباعة، 
مؤسسات المجتمع المدنى على المستوى ). ١٩٩٢(السید، مصطفى كامل 

بحوث ندوة القومى، المجتمع المدنى العربى ودوره فى تحقیق الدیمقراطیة، ضمن 
 ، بیروتالوحدة العربیةمركز دراسات 

الدور التنموي والتربوى للجمعیات الأهلیة والتعاونیة . )٢٠٠٥(شكر، عبد الغفار 
  ٠، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة فى مصر

الشباب والمجتمع المدنى فى مصر،  . )٢٠٠٢(ناهد عز الدین .عبد الفتاح،
ضمن أوراق عمل وبحوث " رؤیة الشباب"مستقبل المجتمع والتنمیة فى مصر 
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المؤتمر السنوى الثانى للباحثین الشبان ، القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول 
 النامیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 

، الإصلاح المجتمعى، إضاءات ثقافیة واقتضاءات تربویة).٢٠٠٦(عمار، حامد 
 .مكتبة الدار العربیة للكتاب

لدلیل التطبیقي للتربیة من أجل المواطنة ا). ٢٠٠٨(كابیزودو ،الیسا 
العالمیة، مفاهیم ومنهجیات للتربیة من أجل المواطنة العالمیة لاستعمال 

عفاف مبارك و طارق محضاوي، : المربین والمسؤولین السیاسیین، ترجمة
 الجنوب لمجلس أوروبا،  لشبونة - مركز الشمال

مدخل للارتقاء ببنیة العلاقة بین : التربیة المدنیة: ) ٢٠٠١(المجیدل ،عبد االله 
 مجلس –المجلد الخامس عشر ) ٥٩(الأسرة والمدرسة، المجلة التربویة، العدد 

 .النشر العلمي، جامعة الكویت ، الكویت
مؤشر مدركات . )٢٠١٩(منظمة الشفافیة الدولیة الائتلاف العالمي ضد الفساد

 ، منظمة الشفافیة الدولیة ٢٠١٨الفساد 
التربیة المدنیة في مصر الحاضر وطموحات المستقبل، ). ٢٠١٥(نجیب، كمال

  مجلة التربیة المعاصرة، رابطة التربیة الحدیثة، العدد،القاهرة، 

" ٢١" فى القرن عملیة التحول الدیمقراطى ومستقبلها فى مصر. هلال على الدین
  .الآمال والتحدیات
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